
مــــــن الــــــذي يقــــــف خلــــــف اضطرابــــــات
البوسنة؟

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

في  فبرايــر كــانت سراييفــو تســتعد للاحتفــال بمــرور ثلاثين عامــا علــى دورة الألعــاب الشتويــة الــتي
استضافتها عام ، ومع ذلك، وبدلا من الاحتفال بالشعلة الأولمبية، أشعل البوسنيون مبان

حكومية بينها قصر الرئاسة ومبان للحكومات المحلية.

لقد تجمع المواطنون في سراييفو أمام مقرات الحكومة المحلية ليعلنوا تضامنهم مع العمال والشباب
في مدينــة تــوزلا، الذيــن خرجــوا للاحتجــاج علــى عمليــات الخصــخصة الفاســدة وفصــل المــوظفين مــن
الشركــات الــتي كــانت ملكــا للدولــة. وفي كــل أنحــاء البوســنة والهرســك تجمــع المواطنــون أمــام مقــرات

الحكومة للمطالبة بالإصلاح.

من الذين يحتجون؟ ولماذا؟

بـدأت الاحتجاجـات في مدينـة تـوزلا ونظمهـا عمـال مـن شركـات كـانت سابقـا مملوكـة للدولـة، قبـل أن
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تتــم خصخصــتها في عمليــات شابهــا الكثــير مــن الفســاد. هــذه المجموعــات مــن العمــال أعلنــوا عــن
مظالمهم قبل قرابة شهر وطالبوا باستقالة مسؤولين حكوميين وإحداث تغييرات أوسع في النظام
الاقتصــادي والاجتمــاعي، لكــن الزخــم الحقيقــي للاحتجاجــات ظهــر في  فبرايــر عنــدما انضمــت لهــم
مجموعات وشرائح اجتماعية أخرى مثل الشباب والمحاربين القدامى والمتقاعدين والعمال أيضا في

ينيكا ومدن أخرى للتعبير عن تضامنهم وتبنيهم لنفس المطالب. شوا سراييفو، موستار، ز

الأحداث التي يُشار إليها أحيانا باسم “ربيع البوسنة” ضمت شرائح مختلفة من الناس غير المنتمية
يــة. إضافــة إلى ذلــك، فــإن الاحتجاجــات نُظمــت مــن قبــل إلى أحــزاب أو المنتظمــة في تنظيمــات مركز
يبا: مجموعات غير رسمية وجمعيات أهلية وحركات عمالية وشبابية وكلهم يتبنون نفس المطالب تقر

استقالة الحكومة، تقليص رواتب المسؤولين الحكوميين، تحسين الرعاية الصحية المجانية وغيرها.

اختطاف الحركة الاحتجاجية

على الرغم من أن من قاد الاحتجاجات كانت الجماعات غير المسيسة، لكن الأحزاب السياسية في
البوســـنة ومنـــذ الأيـــام الأولى للاحتجاجـــات حـــاولت اختطـــاف الاحتجاجـــات عـــبر إلقـــاء اللـــوم علـــى

“الآخرين” وتحميلهم مسؤولية العلل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد. 

فمثلا قال بكر عزت بيغوفيتش الرئيس البوسني أنه لا يتحمل مسؤولية الاحتجاجات، وأن النظام
الذي يتظاهر المواطنون ضده يحتاج لتغيير بالفعل، وبالمثل فعلت أحزاب سياسية أخرى مشاركة في
الحكومة أو في المجلس الرئاسي حيث حاولت التهرب من المسؤولية بإلقاء اللائمة على بقية الأطراف.

يــدا مــن نــوعه، حيــث يحكــم البوســنة و جــدير بــالذكر أن النظــام الرئــاسي في البــوسني يُعــد نظامــا فر
يّــة يضــمّ ثلاثــة رؤســاء يمثلــون المجموعــات الإثنيــة والهرســك مجلــس الرئاســة وهــو نظــام رئاســة دور
والدينيّــة المختلفــة في البوســنة والهرســك، ويتنــاوب الرؤســاء الثلاثــة، المنتخبــون، علــى رئاســة مجلــس
الرئاســة كــل ثمانيــة أشهــر. والرؤســاء هــم كــرواتي (منتخــب مــن فيدراليــة البوســنة والهرســك) وصربي

(منتخب من جمهورية سربسكا) وبوسني.

المتظــاهرون مــن جــانبهم يصرون أن التظــاهرات انــدلعت وتســتمر بــدون دعــم أي حــزب ســياسي في
البلاد. 

وأثناء الاحتجاجات حدث تدمير لممتلكات عامة وأعمال عنف وشغب، لكن الإعلام البوسني تجاهل
تمامـا أن مثـيري الشغـب هـؤلاء هـم مـن المـواطنين الذيـن يعـانون مـن حالـة الفـوضى الدسـتورية وفي
مؤسسات الدولة والفساد وخطاب الكراهية واليأس، وكلها تركت عواقبها النفسية عليهم وعلى

المجتمع ككل. 

ومنذ التسعينات، لم تظهر الحكومات المتعاقبة على أي مستوى إداري أي اهتمام أو حساسية تجاه
 المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة الشباب والفئات الاجتماعية المهمشة، وبعد
سنة من الفترة الانتقالية بعد الحرب، لم يحدث شيء سوى المزيد من الفقر والفساد والإهمال، الذي

انفجر لاحقا في “أعمال الشغب” التي حدثت في الاحتجاجات الأخيرة.



المطالب والدوافع

العمـال وجمعيـات المـواطنين والنقابـات والمتقاعـدين وقـدامى المحـاربين والطبقـة الوسـطى الـتي علـى
وشك أن تختفي لديهم نفس المطالب! 

يا، فإن المسؤولين الحكوميين يتلقون وفي حين أن متوسط الرواتب في البوسنة هو  يورو شهر
كثر من  يورو! هذه الحالة من عدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الفقر أ

غير المحُتمل كانت الأسباب الرئيسية في الاحتجاجات.

وفي بيـان أصـدره المحتجـون في المدينـة الأم للتظـاهرات، طـالب المواطنـون باسـتقالة الحكومـة، تقليـص
رواتب السياسيين، مراجعة الميزانية وتنقيحها، إنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد، الرعاية الصحية
المجانية وتوفير فرص عمل للشباب ونقاط عديدة أخرى. إنهم يطالبون كذلك بحظر الأحزاب على
أساس ديني أو قومي، وإعادة هيكلة البلاد المقسمة فيدراليا وإلغاء الكانتونات  للحد من التكاليف
كثر من  مليون يورو للحفاظ على الباهظة لهذا النظام. في عام  فقط أنفقت البوسنة أ

كثر من  يورو في الثانية الواحدة! البيروقراطية، ما يعني أ

ينيكــا وسراييفــو، ورئيــس الــوزراء نــرمين حــتى الآن اســتقالت حكومــات ثلاث كانتونــات، هــي تــوزلا وز
نيكسيك أعلن أنه إذا طُلب منه الاستقالة فسيرضخ لطلب الجماهير.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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